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كلمة المجمع 

إذ ثراتك اهل البييتعنه دل الذى اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضياع أتباعهم يعبّر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 
الإبلافية. 

واقنك امحظطا فك ذه المدرفية اودر بى التفوس المسهدة 
الاكراق و هذا لعن وتفة الاسه الأستلاية كبنان الفلميناء 
الووددبى الحفلق اه اليتق تش النسالة مسموفين اقازات 
وأسئلة اكطن: المذاهب والاتجناهات الفكرية من وال اعمس 
الإسلامية وخارجهاء مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
القرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمى لأهل البيستعديم ادل - منطلقاً من 
مسؤولياته التى أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة 
وحقائقها التى ضبّب عليها أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب 
الاتجاهات المناوئة للإسلام؛ مقتفياً خطى أهل البيت عديم ادام وأتباع 
لمريعية : الرشيرة الى خرصت ف اله على التعديايه المستمرة: 
وحاولت أن تبقى على الدوام فى خط المواجهة وبالمستوى 
المطلوب فى كل عصر. 


إن التجارب التى تختزنها كتب علماء مدرسة أهل الْبيتعليم اللام 


فى هذا المضمار فريدة فى نوعها : لأنها ذات رصيد علمى يحتكم 
الى العقل والبرهان ويتجنب الهوى والتعصب المذموم. ويخاطب 
العلماء والمفكرين من ذوى الاختصاص خطابا يستسيغه العقل 
وتتقبله الفطرة السليمة. وقد تشرف المجمع العالمى لأهل البيتعديء 
دلام فى هذا العام ١80‏ هجرى شمسى - الذى أطلق عليه قائد 
الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد الخامنئى (دام ظلّْه الوارف) 
«عام النبى" الأعظمصلى الله عليه و آله» أن يساهم فى التعريف 
بشيرة الرضول الأكرت متلق انه علية و ال واهل عدن لد : 

والكتاب الى بيق يدى القارىء الكتري «قسنات:صنن ستيرة 
النبى الأعظم صلى الله عليه و الهدمع أهل الكتاب» ليس إلا 
محاولة متواضعة لتبيين صفحة مضيئة من ذلك النور المتلألىء فى 
تعامله ومواقفهصلى الله عليه و اله من أهل الكتاب. 

ونتقدم بخالص شكرنا وتمنياتنا بالتوفيق لسماحة الشيخ محمّد 
عيدان العبادى لاستجابته الى طلب قسم التأليف والتحقيق فى 
المعاونية الثقافية للمجمع العالمى لأهل البييتءديم ادلم ولكل الإخوة 
الذيق داعيو اافن الخراجة: 


الثقافية 


مَقدَفَة التو لفك 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد واله 
الطاهرين. 
إن تاريخ الأساء تجوة حن سقة الأشلدق الكريفة النبي 
تحظوها بين النامي» نوت جاءوا للواييق عر :1لا خو ةرين يشت 
اللقتو فلم يعرك:عنهن أنهو ا رسلوا من أجل الغداءنبين: الناين كما 
لم يعهد منهم أنهم ضاقت بهم أنفسهم فنأوا عن تبليغ الرسالات 
التى بعثوا بها. 
وعلى المكتن نن ولك كنا اعداوهم تون ليت التسنوة 
ويحرضون عليهم, ويقاتلونهم أو يخرجونهم عن ديارهم عدوأ عن 
علم أو غير علم. 
إن الباعث الذى دعا إلى كتابة هذا الموضوع هو تناول غير 
المسلمين لشخص الرسول الأعظم صلى اله عليه و اله ونعته 
يسفانت الااتلق ناكم النقدنت هونن خلال القراءة المتصيفة 
للسيرة النبويّة يجد المتتبع أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
الذى جاء بمكارم الأخلاق ونادى بها . فى الوقت الذى كان عصره 
يعج بالتدنى الأخلاقى. ففرش للناس ‏ على اختلافهم ‏ عظيم 


أخلاقه, وقد كانت سيرته فى أهل الكتات ذات:دلالات إنسانية 
وأخلاقية, و لأجل هذا نحن نهدف من خلال عرض الموضوع إلى 
إبراز الجوانب الإيجابية التى تقرب بين المسلمين وأهل الكتاب 
وإبراز وجهها الإنسانى والحضارى. 

لقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه و اله يقدّم خطابه 
وناعة لتنا يتان ويرهات» اما .اوفك الذين تاطتيرة القداء فكاة 


كاله المت لفة و لالدلا 


والمسلمون على مر العصور يحترمون الأنبياء جميعا لأنهم 
ذرية بعضها من بعضء ويؤدون دورهم فى تربية وتعليم الإنسان. 
ولهذا نجد أن القران الكريم يتعرض لقصص الأنبياء ويعتبرهم 
احررة اشن وبتبع ذلك كان الرسول صلى الله عليه و آله قد 
كاله عاالوال: لبس افاحين لكب الاجر ام و ريف قن وبين 
المي 
بالايات والروايات من مصادر الفريقين. 

وتناول الموضوع عدة مباحث من قبيل أهل الكتاب 
وتواجدهم فى شبه الجزيرة العربية. واهم طرق التبليغ التى اتبعها 


الزسول فى أهل الكتتاب» والتعاليم الى أنزلت على الرسول فتيهه 
قبواء كاتة اجماعية ا وشياسنة أوبديية »انه :تووهها لذكن عنمن 
النماذج الأخلاقية التى للرسول فى أهل الكتاب, وأخيراً تطرقنا 
لذكر حتوقهم.قن:دولة الرسول: تم الشائفة حييت اوجرن فهنا 
خلاضة ما تغرضنا إليه فى 'المقاء: 


أهل الكتاب فى شبه الجزيرة العربية 


تمهيد: 

شهدت العزيرة القرية فراغا كبيرا فى الفلاقاك الإشياتتة أدج 
إلى تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان. حيث غلب على 
الناس آنذاك الطبيعة العدوانية فأصبحوا يجتهدون لابداع أساليب 
مختلفة فى عملية الصراع والغارة على بعضهم بعضا و لشدة تردى 
الأوضاع فى المجتمع وسم العصر الذى واكبوه بالعصر الجاهلى . 

وجاء الإسلام ليقيم صرح علاقات حضارية تتجاوز محل الأطر 
بين الإنسان و نظيره الإنسان. و كان رائد البناء هو الرسول 
الأكرمصلى الله عليه و آله الذى يتمتع بكل الصفات الإنسانية, 
حيث دعى الناس إلى الإسلام بغض النظر عن هويتهم الدينية, 


وكان أهل الكتاب من بين الناس الذين دعاهم إلى الإسلام. 

وقبل البدء فى بيان هوية أهل الكتاب فى شبه الجزيرة العربية 
نود أن نشير إلى أن معنى أهل الكتاب فى اللغة والاصطلاح جاء 
يشتزكا من عبت التعتى _وإن اختلفة الالقاط فى ينان المتهكرة 
منهم. 

وقد استفاد علماء اللغة والتفسير من النصوص القرانية 
والحديئية فى تعريف أهل الكتابء ويتفقون جميعاً على أن أهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى'' وبعضهم ألحق بهم 0 
باعتبارهم ذكروا فى القران مع سائر أرباب النحل السماوية'"" 

وعليه سوف نتعرض لذكر أهل الكتاب ونقتصر على الديانتين 
السماويتين فى شبه الجزيرة العربية: 


دوهيلا-١‎ 


كان البهود يقطنون فى الشام وبابل' "'. وهاجروا إلى أصقاع 
متعددة نحو الغرب فى مدينة القدس, وباتجأه شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ التمهيد:ج ١”‏ ص ٠٠١ه‏ ؛ والدروس: ج " ص 
١‏ ؛ مجمع البحرين: ج 5 ص" 

(؟) الدروس: ج " ص "١‏ ؛ و الميزان في تفسير 
القرآن: ج 95 ص 7١؟.‏ 

(؟“) سيره نبوي ( منطق عملي ): ج ١‏ ص9725١.‏ 


يعد راجيس اشبيان داقو تراه مين الخصوع لاني 
والقلاع العالية لتأكيد خصوصيتهم حيث كان لهم أعرافهم وطقوسهم 
الدينية وأفكارهم المباينة لغيرهم, وبمرور الزمان أصبح لهم دور 
فى الحياة الاجتماعية: والأعمال التجارية التى كانت قائمة أنذاك 
فى شبه الجزيرة العربية. 

وتعرضت كتب السيرة والتاريخ إلى ذكر القبائل اليهودية 
ومنها: بنى قريظة, وبنى النضيرء وبنى قينقاع, وينقل ابن قتيبة: أن 
اليهودية كانت فى حمير وبنى كنانة وبنى الحارث بن كعب وكنده'"' 
او قق. انعشوتة"النهوة دافن وبناظ .يعض القبائل سهينة امتكاكيدا 
ومعاشرتها لليهود. حيث نقل اليعقوبى ذلك بقوله: وتهود قوم من 
الأوس والخزرج لمجاورتهم يهود خيبر وبنى قريظة, وتهود قوم 
من بنى الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام " . 

وقد عرف عن اليهود مزاولتهم الأعمال الزراعية, كما أنهم 
لقومون فط العين كعداع الاكلنة العديوي : 


وعليه فاليهود يمثلون إحدى الديانات التى لها حضور فى 
الجزيرة العربية. 


155" االتعاءوقفة قن 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص لاه5. 
)1 فجن الإسلاع :2 72د 


"-التصارى 


ب 


كان للنصرانية نفوذ كبير فى بلاد الشام وبلاد اليمن؛ ويظن أن 
انتتشارها فى اليمن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى, ولا نصل إلى 
العصر الجاهلى حتى نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ". 
وكات دولة الزوة تعمل علتى عدن الدين النسيتين .انعا 
الجزيرة العربية عن طريق دولة الغسانيين التى أسسوها فى الشاء'"" 
. وتنضر فى مكة قوم قبل الإسلام منهم عتبة بن أبى لهبء وعثمان 
بن الحويرث وورقة بن نوفل' ' وتعهد بعض الأفراد أن ينشر 
المسحية فى اوضاط الذكنتى: فقن اإلطلق.عفهانبى جسو يري نب 
أسد حتى قدم ابن جفنة ملك الشام من قبل الروم وعرض عليه 
استعداده لتحويل قريش إلى النصرانية بشرط أن يكون هو الحاكم 
عليهم وقوبل اقتراحه بالقبول وكتب له كتابأء فيه حكما بتعيبنه 
حاكما على قريش"" . 

وز الآلوسن أن المسيعية 'اتسرت ببق :يعطن: القبائل العرنية 


مئل ربيعة وغسان وبنى تغلب لأن الروم كانوا فى تماس دائم مع 


)١(‏ انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي:ج ١‏ ص 
١ 1/‏ . 

)١(‏ انظر: فجر الإسلام: ص 7؟. 

(:5) :موشضوغة. ,التارزبتم الاشلاميه» جح ١‏ ص 1١759‏ 

(4) انظر: المنمق في أخبار قريش: ص .١5١4‏ 


العري :من خلال الخاد لاك التجارية التى حتسزف فين لانو 1 
واغلى ايةابشال:فإن الذيانة الستوحية كان تهنا ضور فنى ننه 
الجزيرة العربية غير أنها أقل شأناً من الحضور الذى لليهود. 


.551١ بلوع الإرب في معرفة العرب: ج " ص‎ )١( 


النبى صلى الله عليه و آله يبلّغ رسالته لأهل الكتاب 
المسلمون يهاجرون إلى بلاد أهل الكتاب 
ضاقت على المسلمين مكة بشعابها وفيافيها فهاجروا إلى 
الحبشة. فقد جاء المسلمون إلى الرسول وقالوا: ]0 نذهب يا 
وسو 1ن فالكهاها واغار: إلى الحسة وهر ا سيان سير 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة, وكان مخرجهم فى رجب فى 
البيظة العامة هن لبون" أن تيديه المشر كين المكفين المجنلمين 
وامتهان كرامتهم واستضعافهم أدى إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة 
لتكون الموطن الأول الذى يأوى إليه المسلمون. 
إن نظرة النبى الأكرم الإيجابية نحو أهل الكتاب ومعرفته 
بملك الحبشة النصرانى وما شاع عنه من العدل > لا يظلم عنده 
أحد < '". من الأسباب الوجيهة التى دعت النبى الأكرم لاختيار 
الع ةؤارا لليسرة وسبارة حرق أن التشارى تمن اديه عبداء 
لأهل الديانات السماوية على عكس قريش ولهذا انتخبها الرسول 
الشلمى تكرن ينذا امنا ليه 
ولننا عدف فرين وهتاتها انحط وبعال السدلمية فين ان 
العبفة ارسلخ فى أثرهم مبعوثيها عبد الله بن ض ربيعة وعمرو 


.5"١ 5 ص‎ ١ انظر: الطيبقات الكبرى: ج‎ )١( 
.١98” (؟) انظر: سيرة ابن إسحاق: ص‎ 


بق الغا صن الى كان على غلاقة وطيدة يالك الخفة وروا ريلك 
معهما تحفها النادرة, لاستمالة ملك الحبشة إليهمء وتألييه ضد 
7 )00 

المسلمين المهاجرين. وإعادتهم إلى قريش . 

وكان موق الجاكى هما الظلعت إليه قريكن موققا دردياء إذ 
اثر التوحيد على هدايا قريش وعلاقاته بعمرو بن العاص. 

إن الحوار الذى جرى بين موفدى قريش وبين المسلمين 
لإعافة ويه إن اطالت راتس نظو وومائلة ملك افد 
النجاشى - انتهى بإعلان النجاشى عن وجود قرابة دينية بين 
الإسلام والفسيوة ” 

إن االأسلا الذي اشر عن احله الفسسلفون ‏ يحل امسن 
المعانى الإنسانية وأرقى التعاليم الأخلاقية. وله صلة وثيقة بالأديان 
السماوية السابقة, وقد أوضح ذلك جعفر بن أبى طالب للملى 
النجاشى عندما كادهم عمرو عنده. فقال جعفر: أيها الملى. كنا 
قوما اهل شافلية'نعذ الاعتاء وناكل الميعة وتنا الفعواشض: 
على اكه يطى رعق الله الها وعو ل متنا تعر ف نيجه مساق 
وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده, وتعبده, ونخلع ما كنا نعبد 


.١955”5 انظر: سيرة ابن إسحاق: ص‎ )١( 
.١١8© انظر: إعلام الورى بأعلام الهدى: ص‎ )1١؟(‎ 


نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث 
وأداء الأمانة وصلة الرحم. وحسن الجوار. والكف عن المحارم 
والدماء. ونهانا عن الفواحش. وقول الزورء وأكل مال اليتيم؛ وقذف 
المخصتاتة: وامركا أن نعبد الله وحدهة, يه شرك به شيئاء وأمرتا 
بالصلاة, والزكاة. والصيام... وقرأ عليه جعفر بن أبى طالب بعض 
ستورة الكيك:فكنس التكافني عفن اخقياة لسعة: وكدلك 
أساقفته. ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة:واحدة إنظلنا فوا لا أسلمهم إليكما ولا يكادون مم غذا 
عمرو فى اليوم التالى ليخبر النجاشى. بان المسلمين يقولون إن 
عيسى بن مريم عبد فارسل إليهم فسالهم فقال له جعفر: نقول فيه 
الذق اديه نينا :شتلق اله علية زا اله هو عب الله ووشوله .وز وحد 
وكلمته التى ألقاها إلى مريم العذراء, البتول, فتناول النجاشى عودا, 
فقال: وإن نخرتم إذهبوا فانتم شيوم: أى أمنون, من سبكم غرم - 
قالها ثلاثاً - ما أحب أن لى دبرا 0 جبلاً من ذهب وأنى 
اديت 35 منكم. ثم رد هدايا قريشا 0 


لقد شهد أهل الكتاب بحقيقة النور الذى خرج من مكة 


١١5 الصحيح من سيرة النبي الأعظم 68: ج “”* ص‎ )١( 
1 د‎ 


وتأثروا وبكوا وأعلنوا أن بلاد أهل الكتاب هى بلاد المسلمين وهم 
فيها امنون, ومنح المسلمون حريتهم الدينية كما ان المسلمين لم 
تدارا ترك الخرنة المسغلالا ها ريل اع سياد الرشينة 
وعملوا بها. 


النبى الأكرمصلى الله عليه و آله يكاتب ساسة أهل الكتاب 

كانت الرسالة الإلهية الف :بعك بها الى ضلى اله علينه و النه 
نشب بالتتمولية ) وما أراسلتاكة إلأ كاله للثاين. تير وتزيرا ولكن 
نذا لذي فشر ل" ]وها أرإسللافة إر ممه لمكي اك 


العبارات فى تذكير الإنسان بما فطر عليه: )يَا أَيّهَا الإنسان ( . 


وخاطن القران الناس عدوماء 61 أنها اتناس [ وامنفعهء لليف 


إن النداة السناوق قد سرق بسرعة بين النائن غلى الفتتلف 
ألسنتهم وصورهم وطبقاتهم. ففى أواخر السنة السادسة من الهجرة, 
وبعد صلح الحديبية' " أخذ نور الرسالة الإسلامية ينطلق إلى 
خارج حدود الجزيرة العربية حيث أنفذ النبى صلى الله عليه و آله 
عذدا من الابعومين «يخدلون: متهم رسائل افقه إليج الملوكه و الأهراء 
ورععاء القتاا تداك 

ومن الإشارات المهمة عن تلك الرسائل أنها استخدمت لغة 
الكلمة الرضينة فى إبلاغ نما جناء ابه الى سن الهدئ: كمنا آن 
الرسول الأعظم هو أوّل من بادر فى مكاتبتهم وتبجيلهم بلغة 
110 اسووة يا ااالافة. لكان 


( 107 عسوت 1 الأتحفاءء دالاو بسو 
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الاحترام فيقول: > كسرى عظيم الفرس < و> هرقل عظيم الروم <- 
و> المقوقس عظيم القبط < . 
فقدببعة رشول اه :صلى "الله علمه و اله :هيه ين بحليفة 
الكلبى إلى قيصر وهو هرقل ملى الروم فوصل إلى بصرى وبعقه 
صاحب بصرى إلى هرقل وكان يرى فى ملاحمهم أن ملك الختان 
قد ظهر''' فقرأ الكتاب وإذا فيه: ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من أتبع الهدى 
(أما بعد ) فإنى أدعوى بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين و ] قل يا أفل الاب 
تَعَالّوأ إلى كلمَة سسواء بَيْننا ا وََيَْكُمْ ألا تَعبْد إلا الله وي شرك به شين 
وك د بَعْضَنًا بَعْضاً أ أرْبَابًا مّن دُون اللِّ فإن ترلوا فقولوا اشيدوا بن 
مُسسْلِمُونَ [ 
إن هذه الرسالة تؤكد أن الإسلام يمد يد السلام والتعاون إلى 
ملك الروم فى سبيل أن ينال الأجر ضعفين من الله > المؤمن 
السلام واولا بكرن نيا فى اخمل اوراز القوم بصدهم عن 
الصراط. فالرسول الأكرم يتحدث بلغة الاطمئنان والوثوق فى دعوة 
الخلوكه: والنائن إلى :اثهضالى عبد اللبتي بالأملاة وق ركه 


0 
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الرسول الأعظم على نقاط الالتقاء بين الإسلام والديانة المسيحية 
وهى عبادة الله تعالى. وتوحيده. وترك ربوبية الناس على بعضهم 
بعضاً. إن الآية تحث على إيجاد أرضية مشتركة مع الأديان 
البناولة حدما نونية اللعة الى اتيت عن 'الخاوقه والققاء. 


وبغث التبى :طللق الله عليه بو آله خاطب:يين أبى بلتغة إلنن 
المقوقس فلما انتهى إلى الإسكندرية وجده فى مجلس مشرف 
على البحر فركب البحر فلما حاذى مجلسه أشار بالكتاب بين 
إصبعيه فلما رآه أمر به فأوصل إليه فلما قرأه قال:> ما منعه إن 
كان نبياً يدعو على فيسلط على فقال له حاطب ما منع عيسى أن 
يدعو على من أراده بالسوء قال فوجم لها ثم قال له أعد فأعاد ثم قال 
له حاطب إنه كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله منه 
فاعتبر به وإن لك ديناً لن تدعه إلى دين هو خير منه وهو الإسلام, 
وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارته بمحمد ولسنا ننهاك عن دين 
عيسى بل نأمرك به فقرأ الكتاب فإذا فيه من محمد رسول الله إلى 
المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى فذكر مثل الكتاب 
إلى هرقل فلما فرغ أخذه فجعله فى حق من عاج وختم عليه.. <'" 
فى هذا الكتاب تبجيل من النبى للمقوقس بقوله > عظيم القبط < 
فهذه العبارة تراعى شأنية المقوقس ومنزلته بين قومه. 


.5985 الإصابة: ج "6 ص‎ )١( 


إن النبى صلى الله عليه و آله فتح باب الدعوة إلى الإسلام 
وانتخب رجالا يمتازون بالشجاعة والإطلاع على تعاليم الإسلام 
ويملكون لباقة وقدرة فى إيصال البلاغ الإلهى. لقد كان رد فعل 
المقوقس ينبئ عن وجود قناعة بتصديق الرسول ورسالته حيث 
أكرم وفادة حاطب وأجاب على الكتاب: > أمَا بعد فقد قرأت 
كتابك وذكر نحو ما ذكر لحاطب وزاد وقد أكرمت رسولك 
وأهديت إليك بغله لتركبها وبجاريتين لهما مكان فى القبط 
وبكسوة والسلاء<”". 

إن منطق كتاب النبى الأعظم, وبلاغة حاطب تنمان عن حقيقة 
إنسانية يدعو إليها الإسلام وهى إيصال تعاليم الإسلام إلى الناس 
جيعحأ بق أحصل أن :يتفسوا الكبحدال الإلسحاتن 
والحياة الأفضل, ولهذا قطع حاطب مسافات بعيدة فى سبيل بلوغ 
هذا الهدف. 

ا الرستالة القن مفلة بهل عمو ل مكل انه لجيه اله إلدى 
النجاشى فهى مثل باقى الرسائل إلى الملوى تحمل الاحترام 
والتقدير للأديان الأخرى. وتعطى الكلمة دوراً بارزاً فى الرسالة, 
ققد بعك سول اله علق اله علية:و لدو رن اميه السدهرف 
إلى النجاشى فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه وكتب معه 
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كتانا تايسية الله الريعين الرحيم هن :محمد رستول: الله إلى التجاشنن 
الأصحم عظيم الحبشة سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الملى 
القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى 
فخلقه من روحه ونفخه كما خلق أدم بيده ونفخه وإنى أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته تتبعنى وتؤمن 
بالذى جاءنى فإنى رسول الله وقد بعفت إليك ابن عمى جعفراً 
ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر وإنى 
أدعوى وجنودى إلى الله فلقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحى 
والسلام على من اتّبع الهدى»'"'. 
إن هذه الرسالة تريد أن تؤكد الصلة بين الأنبياء والتى تتبعها 
العلاقة بين البشر وفيها دعوة للنجاشى وجنوده أن يدخلوا فى 
الكرامة الإلهية وهى الدين الحق من دون إكراه ولهم حق النصيحة 
فى ذلى. 
جدير بالذكر أن تلكن الرسائل اقند حركدت :دواعي النبيؤال 
والاستفسار عند أولئك الملوى والأمراء فأخذ بعضهم يتحرى عن 
الحقيقة نظير هرقل والمقوقس وقيل إن الملك النجاشى قد أسلم 


(:3) اتلاوئخ. ابن خلدون: ع 5 من ا 017 


وصهة تاجو امو يما حاءبيه الرصول علق الالو اله" كما ان 
مكاتيب الرسول تركت صدى فى تلك البلاد بوجود مبعوث إلهى 


ينذر ويبشر الناس باليوم الآخر. 


الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله يحاور أهل الكتاب 


وض القرآن للمسلبيق أذات'الجدال بيهم :ونين أهل الكجاب: 
ومن هذا الأدب أن يعلن المسلمون إيمانهم بأديان أهل الكتاب 
تقربا متهن "يقال تعالى: : ) ولا تُجَادِلُوا أفل الكتّاب إلا بالتى هِئ 
اك إلا الذزين ظَلَمُوا م مِنَهه وقولو] آمَنَا اذى أنزل ِلْيْنَا وأنزل 
إلَيِكم وَإِلَهُنا وَإلَفَكُمْ واحد وَنَحْن لَه مسلمون 0 


الإسلام يدعو المسلمين لحمل هدف مقدس وهو الجدال 
الأحسن والذى يحمل معانى الهداية للآخرين بعيدا عن روح 
التخاصم. ويريد أن ينتهى الحوار مع الآخرين بالوفاق على أرضية 
واحدة ] أمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم... ( لقد دأب النبى صلى 
اللّه عليه و اله على استيعاب الآخرين ‏ من مختلف الأديان - 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وكان عندما يجادلهم يرسل إليهم 
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ذلالات اخلاقية كيرم فقن الندتة العاشره: من المجرة ارفتل البيجي 
على اله كلتفو اله كنانا إلى ارو مقارقة اسقين تسرام :فسن عه 
دعاهم فيه إلى الإسلام. وتداولوا الرأى والمشورة فى الأمر الذى 
دعاهم إليه الرسولصلى الله عليه و آله فانتهى رأيهم إلى مقابلة 
القن صل ال غلية و اله ومساسيفه أو التقناودن فعنة والشنديوا 
لهذا ستين رجلا من كبار اهالى نجران وعلمائهم. وعندما وصلوا 
إلى المدينة جرى حوار طويل ونقاش بينهم وبين الرسول الأكرم. 
ولم يسفر ذلك الحوار عن نتيجة مرضية للطرفين وعندما أمر الله 
تعالى نبيه الكريم أن يقترح عليهم المباهلة'' فقبلوا ذلك. على أن 
وجاء الطرفان فى اليوم المعلوم, وأقبل النبيصلى الله عليه و آله 
مصطحباً معه أهل بيته وهم على وفاطمة والحسن والحسين # 
وفى مشهد مشتوئ مؤثر حتا الزمنو ل صلى 'اللّه عليه و اله ومن مع 
فق آهل .ل النغداذا الفناهله وانبهر الوفد وترددوا واكتوواما 
رأوا من جلال المشهد المقدس لتلى الأنوار وذكر الشيخ الطبرسى 
)١ (‏ في معنى الابتهال قنوالأن- اضيا «اإنته بمعنتى 
الالتعان... بهلة الله أي: لعنة الله. وعليه بهلة 
الله أي: لعنة الله. والأخرى إنه بمعتى الدعاء 
بالهلاكث... فالبهل كاللعن وهو المباعدة عن رحمة 
الله عتشااتح] على معصيته. ولذلك لا يحوز 


أن يلعن من ليس بعاص من طفل أوبهيم أو 
نحوها<. تفسير مجمع البيان: ج " صخ١".‏ 


أن رسول الله لما دعاهم: >إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد 
من يومهم ذلكء فلما رجعوا إلى رجالهم؛ قال لهم الأسقف: أنظروا 
مغنيدا فن عد فآن غدا بؤلذهوأعلت فاهدازوا باهلعة. وإنغنذا 
بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شىء. فلما كان الغد جاء النبى 
فلن الاعلية نز اله هذا بده عن عن اص لنب الطيجة 
والحسينعليم اللام بين يديه يمشيان, وفاطمة 9 تمشى خلفه. وخرج 
النصارى يقدمهم أسقفهم فلما رأى النبيصلى الله عليه و آله قد 
أقبل بمن معه سأل عنهم. فقيل له: هذا ابن عمه. وزوج ابنته. 
وأحب الخلق إليه. وهذان ابنا بنته من على 35 وهذه الجارية بنته 
فاطمة, أعز الناس عليهء وأقربهم إلى قلبه. وتقدم رسول اللهصلى 
اله عليد و آلهافجنا على ركتيد قال ابن يفارقة الأسقف ها واه 
كما يوخا الأننياء المتاهلة فكه'"" ولم يقدم على المباهلة. فقال 
السيد: أدن يا أبا حارثة للمباهلة.فقال: إنى لأرى رجلا جريئاً على 
المباهلة, وأنا أخاف أن يكون صادقاًء ولئن كان صادقاً لم يحل 
والله علينا الحول, وفى الدنيا نصرانى يطعم الماء ! فقال الأسقف: يا 
أبباسا لقا سع! إن الا نبائالكء 
ولكن نصالحك فصالحنا على ما ينهض به. فصالحهم رسول الله 


فلي أ عليه و الا 

وذكرت تكن المضادر الدد عن والسينير له السادقة 
وذلك عند تفسير قوله تعالى:! فَمَن حَاجَّىْ فيه من بَعْدِ ما جَاءىَ 
مِن العلم فَقَل تَعَالَوأ نَع أَبْنَاءنَا وأَبْنَاء كم وتِسّاءنًا وَتِسّاءكم وأَنْفسّنا 
وأنفسك ته تَْتَهل فَنَجْعَل لَعْنَهُ الل عَلَى الْكَاذْيِينَ (!'' حيث ذكروا أن 
هذه الآية لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه و اله إلى الحوار 
من أجل الوصل إلى الحقيقة. وأبدى رغبة شديدة فى هدايتهم, كما 
أن الرسول صلى الله عليه و آله كان فى غاية الأدب مع نصارى 
نجران, فقد كاتبهم ثم حاورهم وبعدها ضرب أجلا للمباهلة ثم 
جام اهل :ينه يجللهم التراطع حييت:> يفا الرسول كما ها 
الأبياء للمباهلة << 


نعم لقد كانت العبودية لله بادية على النبى وأهل بيته. وواجه 
اهل نجران دعوة النبن فى قبولهم للحوار والجدال, وعندما حل 
وقت المباهلة انصرفوا وفضلوا المصالحة فقد أخرج أبو نعيم فى > 


قن" اشافقة اهل ا تحران فدهو | على .رسول الصلى "نعليو اناد 
منهم العاقب والسيد فأنزل الله تعالى ) قل تعالوا ( الآية فقالوا: 
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أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع 
فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه. وقالوا هو 
الى الاق محده قن النور ا قساتغوا الى جين اندو اله : 


.١88 تفسير الالوسي: ج “” ص‎ )١( 


تعاليم أنزلت على الرسول صلى الله عليه و آله فى أهل الكتتاب 
نؤلة غلى "ارول علن اساعليد و الة.سور دوا مات «عدينة 
فهنا وروص وغبر عن الأن النافحة وشاولل ايت الأسياء 
والنقاط المحورية فى أدوارهم المختلفة, وفيما يلى تتعرض لذكر 
أهم تلك التعاليم الإلهية. وما صدر عن الرسول الأكرم بهذا الصدد: 
١‏ - تعاليم عن الأنبياء 
الرسالة الإسلامية شاملة لأبعاد التاريخ الإنسانى المختلفة, 
واحتل الكلام الإلهى عن الأنبياء موقعاً متقدماً حيث تم إيراد 
أشعاء عدو مق الأ نياة:والحرسيللين "كنا فى قو له كال 1 ويلك 
حُجَنََا آتيناهَا إْراهِيم عَلَى قَوْمِه نَرْقَعٌ دَرَجَات مَّن نشّاء إن رَبّئىَ 
حَكيمٌ عَلِيم * وَوَهبْنالَهُ إسحق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَينَا ونُوحًا هَدَيْنَا من 
َبْل ومن ديت داوود وَسَلَيْمَانَ وأيُوب وَيُوسُّف وَمُوسَى وقارون 
وكَدَلِى تَجزى الْمُضينينَ * ولا كي ويحتى وعيسى وإفياس" كل سن 
الصّالحين * وَإِسْماعيل وَالْيسَعَ ديوس ولرطا وكلا فنا اجون 


5 »وق وومةه إن عدن اتببيا» ريق اشر ا تعن لغ 
ألف نبيء وفي رواية أخرى: إِنْ عدد أنبياء بني 
إسرائيل اربعة الاف نبيء وكل هذه كانت 
مواهب ونعماً من الله سبحانه. أنظر الأمثل في 
تفسير كتاب الله المنزل: ج ١١‏ ص ه٠»‏ 


الْعَالَمِينَ * ومن آبَائِهم وَدْرَيّاتِهِمْ وإِخْوانِهم وَاجْتََيْناهُمْ وَهَديْنَاهُمْ إلى 
صيراط صقم * ذلك هُدى الله يَهْرى به مَن يَشَاء مِن عاد ولو 
أشركُوأ حب عَنْهُم م 1616 قمر 0 11" زد هذ التبات رغونا 
تمنح الفرد المسلم ثقافة فى الإطلاع على الديانات حرق بحيث 
يتعرف على بنى إسرائيل من خلال القران. 

لفد اعظى القراق “ضور مقدسة عنم أبياء ننتن لبر اكيل:«ويهنا 
أن الغ ماله علدو اله يعرف الطاب القراتى كاقل ابعاده: 
فقد تعرض لذكر الأنبياء وما جرى عليهم, وما كانوا فيه بحيث ربّى 
المسلمين على ثقافة توقير الأنبياء ودياناتهم. فكان النبى يقول: 
>اخى موسى < و > اخى عيسى < على اعتبار انهم ينتسبون 
إلى ديانة سماوية واحدة يمثل النبى الأعظم اخر حلقاتها. فعندما 
يأتى النبى صلى الله عليه و آله على ذكر موسى #5يقول: > رحم 
الله أخى موسى أجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه< " ويذكره 
الخو المقد سين اليا 


جا رهن رأ عالهم فق التقرت: إلى :اله تسالن فكي كام ندر واج 


.44 سورة الأنعام: الآيات “م4 ب‎ )١( 
١55 اللغتي: جح م ض‎ )5( 


«أفضل الصوم صوم أخى داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولايف 
إذا لاقى <' غلم النبيصلى الله عليه و آله أصحابه الوصايا الإلهية 
التى تلقاها عيسى من الله تعالى> يا أبا ذر إن الله تعالى أوحى إلى 
أخى عيبس :35يا عنمن لا تحت الدنيا فانن لتحت احبهناء واحنت 
الأخرة فاقيا وان العاف 
وتتسية الاشازة إلى أن + الس صلى الل عليةا وز اله فى اننناء 
النشارى: #الأساء إلخوه لغلات: أمواهم عت ودينهم واعو 2" , 
والقرآن الكريم أتى على ذكر المعجزات والدلائل التى لأنبياء 
ا 
بنى إسرائيل فقال عز وجل: 1 وآتيناهم بيّنات من الأمر( 
الممكن أن يكون فى هذه ل ا 
الى اعطاها شبحانة موف نع خعراة وبتائن انبياء بدي 5-8 
2000 52007 ا الله عليه و آله 


)١(‏ سنن الترمذي: ج "” ص 5154١١ء‏ ونيل الأوطار: ج 
ص ”5”. 


(؟) الأمالي: ص ١5ه.‏ 

(؟“) صحيح البخاريء جة ص"5١.‏ 
(:) سورة الحانثية: الآية !ا١.‏ 

(ه) تفسير الأمثل: ج ١١‏ ص .53١50©‏ 


عن الأنبياء باعتبارهم سفراء الوحى الإلهى. 

وعليه فتلك التعاليم التى أنزلت على النبى الأمىّ هى فى واقع 
الأمر لاستلهام العبرة. واستخلاص التجربة التى خاضها الأنبياء من 
أجل ضذاعة الإتنان القدوةة وتتطوئ تلك ةالتعاليه على دعنوة 
لأهل الكتاب فى أن يسمعوا وينصتوا للآيات الكريمة ويغترفوا من 
منبعها الصافى الثر. 


١‏ - تعاليم عن أقوام أهل الكتاب 


تحدث القرآن عن وجود مجتمعات متوزعة فى أماكن وأزمنة 
يكتلفنة: وفسه. عاصحصيرزوا الأنيكاء النذين عاهداوا فصن 
سبيل تخليصهم من نير الاستعباد. وضرب القرآن مثلاً لعصر النبى 
يوسفا له ففى عصره كان المجتمع مركب من طبقات متباينة 
الحال. حيث توجد طبقة حاكمة صاحبة امتيازات وصلاحيات 
والجقه توق انلها توعد ظقة ديا فى اسم يدايا غاينة 
المصريين والعبيد. نظير الفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف] 
ودخل مَعَهُ السّجن قَتَيّانَ ('' , أو يوسف 5 الذى زج به فى غياهب 
السجون من دون محاكمة. 


.35 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


وكان' لوسوة الثبى روسك يني دور اف كلك القطاذلة الفنبالت 
الطبقات الفقيرة, إلا أن الناس وعلى الرغم من الدلائل الواضحة 
التى أتى بها لازال الشك يتسرب إلى نفوسهمء وكانوا يعيشون معه 
عمق اطان طق يرع لزان :لامر ماهو كال تمان ولت 
جَاءكُمْ يُوسُفْ من قَبْل بِالْبَيّات فَمَا رتم فى شك مما جاءكُم به حَنَى 
ذا قلك قُلَتّمْ آن يبعت اللّهُ من بَعْدِه رسُولا كَذَلِكَ يُضِل اللَّهُ مَنْ هُوَ 
مُسْرف مُرْتَاب (". 
إن هذه المعرفة الاجتماعية التى ضخها القران. تزرع فى نفوس 
المسلمين الوعى والإدراك فى النظر إلى الأوضاع الاجتماعية 
واتغاةا التوقت التلبي فنها 
وفى زمن النبسى موسى 3 غانى الناس الأمرين مسن بط 
فرعون وعلى مدى دهر متطاول. حيث فرض عليهم حياة الذل 
والخضوح فأورثهم مصيراً مؤلما: ) يَسُومُوتَكُمْ سُوَء الاب يُذيُحُونَ 
أبْنَاءكُم ('" إلى أن أنقذهم الله بموسى 8 من فرعون وجنوده. 
وتحضا :موي 9 على تا ريد أولئك المططيدوى :فين غارضه الفلا 
من قوم فرعون: أَوَكَالَ الْمَلاُ من قَوْم فِرْعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهٌ 
ِيُفْسِدُوأ فى الأض ويَدَرك وآلِهتَك قَال ستل أبْنَاءهُمْ وتَستَحْيى 


3176 سورة غافر: الآية‎ )١( 
شتوروة.. االأغعوافة . الآحة ا‎ 9( 


نسَاءهُم وإنا فَوقهُمْ ارون ( '". 
وكان التسديد الإلهى بارزاً فلم يكن لفرعون يد على ارفك 

الذين تبعوا موسى 5 فرغم التهديد والوعيد وما لا قوة من عذاب 
فإنهم نصروا فى نهاية الأمر: ) قَوَاهُ اللّهُ سَيّنَات ما مَكَرُوا وَحَاقَ 
بآل فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذّاب [''" 

والمجتمع الإسرائيلى الذى عاصره موسى 3 كان يميل إلى 
تغليب النظرة الحسية فى قضاياه الدينية: ) وإذ قلْتَمْ يا مُوسَى لن 
ُوْمِنَ لى حَنَّى نرَى الله جَهْرَة ('"'و ) اجِعل لَنَا إلَهًا (" وأثم 
اتخذتم العجل... !01 وهى نظرة ورثها المجتمع من الظروف السيئة 
التى تم تحميلها على الناس آنذاك, فقد أراد القيّمون على المجتمع 
أن يدور الناس فى جميع شؤونهم داخل الحلقة المغلقة لمصالح 
فرعون وفئته المتجبرة مما جعل المجتمع يعيش فى جهل مطبق. 

وفى مقابل ذلك توجد - شريحة اجتماعية قليلة العدد لها ثقلها 
فى داخل المجتمع فهم يتفاعلون ويؤثرون فيه: ) وقَالَ رجُل مُوْمِن 
من آل فِرَعَوْنَ يَكْتمُ [ِيمائَهُ أتفتلُونَ رَجُلاً أن يقول ربّى اللَّهُ وَقَد 


سورة الأعراف: الآية !ا١١.‏ 
سورة موّمن: الآية ه. 
سورة البقرة: الآيةهه. 
سوزة. الأعراف2- الآية 1 
سورة البقرة: الآبية .١١١‏ 


ا الم لحم ا لس الضضسة 
24 ومن ددا 6 
بيد ١‏ يبي ١‏ يايد ١‏ مصبيييلاة | صييدة 


جاء كم بِالْبَينّات من رَبّكُمْ وإن يك كَاذْيًا فَعَلَيْهِ كَذَيُهُ وإن يَكُ صّادِقًا 
يُصِنِكُم بَعْض الَذِى يَعِدكُمْ إن الله لا يَهْدِى من هُوَ صئْرف كَدَابْ ["" 
٠‏ ) وقال الّذِينَ أونوا العلمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَمِ حَيِر لَمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا ولا يُلقَاهَا إلا الصّابرُونَ !'" 

إن هذه التعاليم وغيرها تعكس تنوع التاريخ الإنسانى 
وتزاظت ولق انعفد ذا نعرضن القودات التدلفة ورييد ان تهول 
أن التاريخ هو لجميع الإنسانية. وليس لقوم دون قوم أو لزمن دون 
زمن كى ينظروا فيه ويعتبروا. 


"١‏ - تعاليم عن الأوضاع السياسية 


ناماه جحاكله هقد التطيكة سنمه نافى للفتنالت الصائين: 


فق تملك :فرغوة أعنانة فردرة اتكقرين ينداطت بعيدا عق 1 
اعتبار لآراء الآخرين: ) قال فِرَعَوْن ما أريكه إلا ما أرى وما 
هيك إلا سَبيل الرساد  ''١‏ وشط يه التكبر إلئ إدغعاء الربوبية 


0 دسا 


على الناس وفرض ذلك عليهم: ) فَقَالَ أنَا ربكم الأغلى ('". ) 


(00) 


وال فِرعون يا أيه الْمَلامَا عَلِسْتْ لكم من إِلَمِ غَيْرى [ . 

إن التركيبة النفسية لفرعون قائمة على إلغاء الآخرين وعدم 
الاستماع إليهم وأكثر من ذلك تضفيتهم جسدياً ) وقال فرَغؤن 
درُونى أقتل مُوسَّى 5 

وقد ذهب الملا من قوم فرعون إلى تأييده وعدم مخالفته: ) 
َانبعُوأ مر فِرَعَْنَ وَمَا أمرْ فرِعَوْنَ برَشِيدٍ ('" بل إنهم أصبحوا 
يسلكون نفس الطريقة التى يفكر بها الحاكم ) قَالَ لِلْمَلِا وله إن 
ف لطا عي" 0 

إن رؤية الأعياء من مطاز الاك المسطرمن منود إلى 
انعذام الزؤية القصيعة للأشيات وقدرة موسى مسيعكر ا الرؤينة 
المقلوبة التى عليه قوم فرعون ) قال مُوسَى أتقولون لِلْحق لما 
جَاءكُم أسيخر هَذَا ولا يُفْلِحْ السّاحِرون !"ا 

وهكذا نلاحظ أن القران يقوم ‏ بتزويد المسلمين من سيرة 

أنبياء بنى إسرائيل؛ وألقى فى سمعهم وبصائرهم أحسن القصص 
لينهلوا من معينها. 


.58 سورة القصص: الآية:‎ )١( 
.”١6 سورة المؤمن: الآية‎ )١( 
سورة هود: الآية: ل!ا1.‎ )“*( 
00 عموعةة الأعوااف:  الآ‎ 1) 
(ه) سورة يونس: الآية: لالا.‎ 


وقد ظهر من خلال الآيات انفة الذكر وجود طبقة سياسية قليلة 
العدة تنس :داكن إلى اتخاذ قتراراث: روي خنالة :ظالمنة على 
جات ب فن هالع اناسنا اذى إلى ١‏ واكنانيه ا خظنا ء كب 
وكبيرة زجت بالناس فى نفق التيه: ) وأضل فِرعَوْن قَوْمَهُ ومَا هَدَى 
3 

إن الإتبلام يمجد الدون التفييرى موسق 8, ويعذ:سياسة القنوة 
والقهر التى إتكا عليها فرعون ومعاونيه, ويدعوا القران المسلمين 
إلى الأخذ من عملية التغيير التى خاضها موسى 5. 


)١(‏ سورة طه: الآية: 9ل. 


نماذج أخلاقية للرسول صلى الله عليه و آله فى أهل الكتاب 
سجل الرسول الأعظم على جبين التاريخ معانى سامية, لا 
تقاس بشىء لأنها تتقدم على غيرها وهى مُثئل عليا تغترف منها 
الإنسانية. ولذا وصف بما جاء به للناس 1 رحمة للعالمين [. حيث 
عكس الوجه الحقيقى للقيم السماوية فهو المعلم الأوّل, المربى 
الأكبر للإنسانية, وقد قدّم نماذج يعشو إلى ضوئها المؤمنون, ومنها 
ما بسطه من كريم أخلاقه فى أهل الكتاب, وكانت كما يلى: 


النموذج الأوّل: التواصل الاجتماعى 

كان الزسول صلى اله عليه :و الله يداب ليله وتهساره فتى 
والدينية. وكان يدعو الناس إلى انتهاز الفرصة فى الأخذ من حظهم 
لآخرتهم فى كل لحظة أو حالة ترد عليهم. ومما حث المسلمين 
عليه هو عيادة المريض أيأ كانت هويته فقال صلى الله عليه و آله: 
> أيما رجل عاد مريضاً فإنما يخوض فى الرحمة, فإذا قعد عند 


,( 


المريض غمرته الرحمة < '' فلم يقل الرسول صلى الله عليه و اله > 


1 “سيل ا مدع و"اللرشات 1 يه اخ 12 


عاد مريضاً مسلماً < وإنما هو إنسان > مريض < بغض النظر عن 
دينه وعرقه وعشيرته. وروى البيهقى عن أنسن قال: > كان رسول 
انها سملن امبعليه و الهبى إذااعاة ريفلا علق غير الإسالاة جل 
عنده. وقال: كيف أنت يا يهودى, كيف أنت يا نصرانى بدينه الذى 
ليو 

لقد كان من سيرته أن يتفقد الناس ويسأل عنهم. فقد روى > 
إن عَلانا عن النهوه كان مريضا. قا ناذ الى شَلى ان عليه و١النه‏ 
يعوده, فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عند 
رأسه فقال [له أبوه ]: أطع أبا القاسم فأسلم.. <ا": 

وَيَظهن من الروآيات: أن النى ضلى انه عليه و الة:قد هذه 
الأخلذى الأجعسساعية ين الناين عه حل #وثيى الشلة يمن الشناس: 
وعدا عن القواضل القدية الى قد :ترق عياة الانسان: 


النموذج الثانى: الكرامة الإنسانية 
كان الرسول الأعليفيك ال غليةيو النقد دعا الدارى عموها 


.١١5 سبل الهدىي والرشاد: جَ *" ص‎ )١( 
(؟) سنن ان داود: جَ 5 ص لاه‎ 


وأضحى الناس سواسية فى العبودية لله وفى التكاليف الإلهية, 
وتقيريك الندا بيو الفسضتة الى معانير افتافة كك :فتهنا الانيبان 
كلما كان تقيا: ؟ يَا أَُهَا الثّاسى” ا َلَقْنَاكم مّن ذَكَر وأنقى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُويًا وقبائل لتَعَا رفوا إن أَكْرَمَكُْ عند الله أنْقَاكٌ 0 

والإسلام يكرم الإنسان بغض النظر عن لونه ولغته ودينه. 
ويحترم وجوده وما يتميز به من مزايا فى خلقه > الناس صننفان 
أما أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق<'' ' لقد وهب الله 
تعالى للإنسان طيبات كثيرة واسبغ عليه من فضله ما يشاء تكريماً 
له: ) ولَقَدْ كَرَمْنا بَتِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فى الْبَر والببخر وَرَرْكْنَاهم مّنَ 
الطَيّبّاتَ وََضَلْنَافُ عَلَى كير من خَلينا لضي 1 

فللاتسان الكراعة والقدبى بوالنتضي على كقر يق اليك اوفنات 
اول لاتقل اسان كنا وه الفقا تقض دول حلق ابساسى انه فشان 
ونظير للإنسان فى الخلق, فقد روى البخارى:> إن النبى صلى اله 
عليه و آلهدمرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودى فقال أليست 
نفساً <", فالرسول الأعظم ينظر إلى أنه إنسان وعليهم أن يقوموا 
تكرنيها لدتوكان الرسول على انه .عليه ى المقد علو المسلمين أن 


يقوموا عندما يرون أي جنازة كما فى الرواية عن جابر بن عبد الله 


.١١” سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

125 شرح تهنج. البلاغة:. محمد عندهة::. الكتات: ”2.6 
(“) سورة الإسراء: الآية٠لا.‏ 

(:) صحيح البخاري: ج " ص 493. 


عن النبى قال: إذا 5-7 الجنازة فقوموا'" إن الرسول الأعظم يعلم 
الناس تجاوز الأطر الضيقة والانتساب إلى عالمية الإسلام الذى 
يخاطب ججميع الناس, ويطمح أن يعيشوا ين بسلام واحترام. 
والدين الإسلامى يريد أن يقيم علاقات إنسانية عادلة بعيدة 
عم النولة والقفان ) إن الله تام ِالْعَدل والإخسان (' فلم 
بعدة العد لوالا حي ف صر ها بين المسدلمة ؤافيا أطاد 
الأمربالفدل:والإامياكن لشكل عي البسلمين إل حت مع الأشسبياء 
من حولهم. ومن رحمة الله تعالى على عباده أن يأمرهم بامتطاء 
مركت الفدل فى الأر قاط كلق :الة قال وبعبدا عدن الا قزات 
والانقغالات التفسة 1 يَجْر مَك شان قَومٍ عَلَى ألا تعدوأ 
ادِلُوأ هْوَ أقْرب لِلتَقْرَى ( ' "وروى الطبرسى حورل امات انيه 
تدافع عن رجل يهودى اسمه زيد بن السهين قد اتهم ظلما من 
أحد المسلمين ويدعى أبو طعمة وينتسب إلى قبيلة بنى أبيرق؛ 
وكاد التبى يصدقهم ندا .ما جاءوا لتتهموا اليهدودئ: فنزل القتران 
نوق شاحة البهودف: ) إن 5 إلى الْكتّابّ بالحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ 
الثّاس ما أراى اللَّدُ ولا 0 لْحَآئنينَ خصيمًا * واسنتغفر الله إن الله 
كان دور رَحيمًا # ولا تَجَادِل عَن الّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُم إن ؛ الله يه 


.27 انظر: صحيح البخاري: ج " ص‎ )١( 
. 4٠ سورة النحل: الآية‎ )1١( 
.8 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


ا اد 

اما هينه كينا : ن التى أمر الله بها ققد تحلى بها النبى صلى الله 
عليه و آله حتى نعت بها من قبل المسلمين وغيرهم وقد روى أن 
من شعفات السيضاق اللا علسى اله سوفى اليك العسسة ول 
يكافع بالقة 2 وقد اسل اد أحجار الهسوة عنة ةا رائ 
ايدان الجن بواعتةا قد االجلكووزة ف لتر 

وروى حبة أن علياً 5 لما نزل على الرقة, نزل بموضع يقال له 
البليخ على جانب الفرات؛ فنزل راهب من صوممعته. فقال لعلى 
5 إن دنا كنايا تواركناد عن ابالقاء ديه اصعاب عسي بين 
مريمء أعرضه عليكى؟ قال: نعم. فقراً الراهب الكتاب: بسم الله 
الرحمن الرحيم. الذى قضى فيما قضى. وسطر فيما كتب: أنه باعث 
فى الأميين رسولاً منهم. يعلمهم الكتاب والحكمة, ويدلهم على 
سبيل الله لافظ ولا غليظ. ولا صخاب فى الأسواقء ولا يجزى 
بالسيئة السيئة. بل يعفو ويصفح - إلى أن قال فمن أدراك ذلك 


الى من اها :هله الناؤد فا مرج مد كا ونوا تركو انق واف 0 


.١٠١ا سورة النساء: الآيات ه١١ ا‎ )١( 

(؟) انظر تفسير جوامع الجامع ج ١‏ ص 8”:؛ تفسير 
مجمع البيان: ج " ص .١85‏ 

0): "افظنر- ربج + الأخادينث “و الآتاان نعم دض 1 
انظر: السيرة الحلبيه: ج (ص0 ا 7. 

(5) شرح نهج البلاغةه: ج ” ص ه١٠5 .53١6505‏ 


وقد 38 الك الزافكى واصيي فى ضكفين ووهيند طسريها 
فصلى عليه ودفنه الإمام على 5 وقال هذا منا أهل البيت, 
وال لا 

ويتضح مما تقدم أن للإنسان كرامته وقيمته عند الله تعالى. 
ولق مكاسه كليا افب أننايا عقاتندا سينا وتقترتي معن ان 
تعالى. 


النموذج الثالث: الموذة والسلّم 

كان الرسول الأعظم يتحرك فى سبيل هداية الناس بدافع من 
رغبته فى نجاتهم, وما ذاك إلا لمحبته ومودته لكاي مهنا 1 
حَريص عَلَيكُم ِالْمُو مين وف رحيم 0 

إن هاف حدس الرسول :علق :انه ليهو الفاهى العن مدعوه 
أن شين" الانهية ولذا معرسن علن إتشال الناين دن العسيتن 
الضنى إلى رحاب رحمة الله. 


وَلقْدَ كان الرقق: قزينا لت فس ما ازا إنيانا: علن غير النديك 
الذى إرتضاه الله تعالى يعرض عليه الإسلام بهدوء وروية ورفق. 
ولأيرق :فق :ذلكم الاسان عدوا لشوجل حيرض قنة إشسان السشعليه 


حق البلاغ والنصيحة والهداية مهما بلغ بذلى الفرد الجفو عن 
رصول الاطلق اها علية :زا الو فقن النديك أن البهوة عند ما قالوا 
لرسول الله السام عليكم قالت عائشة: السام عليكم يا إخوة القردة 
والختازيي فقال لها زسوك ات تلن اه عليه بز الدا كاده إن 
الفحين لكان ميقلا لكان تقال :بوم إن الرفت لم ,يواضم على 
شىء قط إلا زانه. ولم يرفع عنه قط إلا شانه'". 

وقد طلب الرسول صلى الله عليه و آلهمن المسلمين أن يفشوا 
السلام, فقال: > لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابّواء ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام <ا" 
إن هذا الحديث يعبر عن روح السلم والموادعة عند الرسول صلى 
الله عليه و آله لأن الإيمان ينعقد فى القلب فيما إذا اقترن بالمحبة 
لبق النسن وقديرقى الول اناع هن السسايق على لك 
وعملوا به. فقد>أخرج الطبرانى عن أبى أمامة الباهلى أنه كان 
يسلّم على كل من لقيه. قال: فما علمت أحدا سبقه بالسلام, إلا 
يهودياً مرة اختبأ له خلف اسطوانة, فخرج فسلّم عليه. فقال له أبو 
أطامةةحو يش كنم يا يبود ذا تدك كلت هنا حصفت قال اند 
زافكك ريعلا كت البلا كلمت أنه فعضل تحت ان الخذ مق 


قال ا امافة د و يسك الى ميف رمو لعل اله حلي اكد 


يقول:> إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأماناً لأهل ذمّتنا <1". 


.٠١58 المعجم الكبير: ج 8 ص‎ )١( 


حقوق أهل الكتاب فى دولة الرسول صلى الله عليه و اله 
وضع الرسول الأعظم لائحة تضم مختلف الحقوق لتنظيم 
شؤون المجتمع على اختلاف هوياتهم. ويعيش الأفراد ضمن أطر 
إنسانية عادلة, لأنهم ينحدرون فى جذورهم إلى:> كلكم لآدم 
وآدم من ترا وفيما يلى بعض تلى الحقوق: 
١‏ الحقوق الحياتية 


الإسلام دافع بقوة عن حقوق اللآاخرين فى العيش بامن 
ورفاهية وليس لأحد أن يتعدى عليهم فقد قال النبى صلى الله عليه 
و آله> »من آذدئ ذمياً نفد آذات 12 , 

هذا العدوكا نشي إلن ملا دشناع الرمحول الكريم عن عيدد 
الفسلمين وايضا قال اضلى: اند عليه و الى > الانمن :طلم معاهدا أن 
كلفه فوق طاقته أو انتقصه. أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا 
حجيجه يوم القيامة < ". هذه التعاليم تعطى حصانة حياتية لأهل 
الكتاب فى مقابل الظلم الذى قد يصدر من بعض الأشخاص. ولذا 
فأهل الكتاب تصان حياتهم وكرامتهم ما داموا بين المسلمين بل 
يدافع عنهم عندما يتعرضون للخطر> وإنه من تبعنا من يهود فإن له 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج ١‏ ص .١١58‏ 


.١١ الصراط المستقيم: ج ” ص‎ )١( 
السدن: اتلكرىئة 2ج :3 امن 6-كار‎ 2)5( 


النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم < ". 
ضمن ظروفها كأمة > إِنْهم امه اواتجرة بن دوق الكاس وان يدوه 
بنى عوف أمة مع المؤمنين< " 

هذه الحدود والمواد فى التعامل مع أهل الكتاب عرفت الناس 
انهم يملكون حقوق حياتية مشروعة فى تكوين روابط اجتماعية 
بلظةامى الناقن الت اوموق العديك عن اانه مق تسد اد 
القى سيل الدتعليةتو القهر عنمي فيه اخخلاظ مون الييوة 
والمسامين نشل لني" افيه إشارة واضيعة إلى ظيعة الوشيانت 
الااجتماعية بحيث أنهم يعيشون ا إلى جنب فى روابط إنسانية 

؟"-_الحقوق الدينية 

إقرار الحقوق الدينية داخل المجتمع هى من القضايا التى أكد 
عليها الإسلام. فلكى ينعم المجتمع بالحرية لا بد فيه من تفهم 
وعاهدهم واقرهم على دينهم: > لليهود دينهم وللمسلمين دينهم... 


)١(‏ السيرة النبوية.ء ابن هشام الحميري: ج "” ص 
9 

(؟) المصدر السابق: ج " ص 1:48" و02٠ه5؟.‏ 

( ؟) صحيح البخاري: ج لا اص .١١55‏ 


وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم <" . 

والجدير بالذكر أن الحروب الواقعة فى الإسلام إنما كانت لدفع 
المشكيرية..وووطدة الطدريوق لأبعاة الس عي فته كناد 
اول المستكبرين - فى عصر الرسول ا و آله 
- يلقون الفتنة بين أهله. وبؤذون المؤمنين؛ حتى أن النبى الأكره 
صلى الله عليه و آله أخذ يدعو ويسأل الله تعالى أن يكف بأسهم 
عنه؛ ليكف عنهم: > اللهم أكفناهم واكفف بأسهم عنا<”" 


إن قضية الاعتقاد أو التسليم بالدين تأتى عبر توفير القناعة 
ارين عن تخلذل عرسي الأدلة والواهين: كمنا أن كلك البعر اهتين 
والحجج تعرض على الآخرين ببلاغ حكيم مع ترك الحرية كاملة 
لهم فى الاختيار, لأن الأساس هو إيصال البلاغ الإلهى لهم كاملا 
وليس أن تفرض عليهم تلك البراهين ) وقل لَلَدِينَ أوثوأ الكتّاب 
والأميين ألمت إن المْلمُوا َقَد اهْتَدُوأ إن تولّوأ فَإِنّمَا عَلَيِى الْبَلآَعْ 
واللَّهُ بصير بالعبّاد 0 ش 

لقد جاء الإسلام بقيم خالدة تعالج مختلف الظروف التى 
تصادف الإنسان فى معترك الحياة. ورغم تعدد السبل التى ينتهجها 
)١(‏ السيرة النبوية.ء ابن هشام: ج " ص 8:”. 


(؟) تاريخ مدينة دمشق: ج23 صة 6 . 
(؟) سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 


ويتكذها الأسان غير انيل الصلافة والكمال والبتق :ف :سام 
الخيرات ينحصر فى الإسلام مع الاعتراف بوجود مناهج دينية 
أخرى لكنها قاصرة ومحدودة لأسباب عديدة: لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكم 
رع وَمِنْهَاجًا ولكعاوائله لَجَعَلَكّْ ا واحدة ولّكن تارك فى مآ 
آنَاكم فَاسْتَيقوا الخَيْرات (0". 

ولذاافالاعلام شل بوعود الأديان الأخزى :تبكر قينا كار 
واقع. وفى مقدمتها الديانتين المسيحية واليهودية إذ بعد تبليغها 
الإسلام, وعدم قبولها به تؤجل قضية الفصل والاختلاف فى أحقية 
بعضها على بعض كما فى قوله تعالى:] إِنّ الذين آمَنُوا والذين 
هَادُو| والصَابيينَ والنّصارى والْمَجُوس والّذِينَ أشركوا إن اللّهَ يَفْصِل 
ينهم يوم الْقيَامَة إن اللّهَ عَلَى كل شىئء شهيد ا 

ولم يكتف الإسلام بالاعتراف بأهل الكتاب؛ بل أشاد بالدفاع 
عن حرمة أماكن العبادة الخاصة بهم. والحفاظ عليها فى مقابل 
التعدى من الناس ) وكولا دَفْمٌ اللَّهِ النّاس بَعْضَهُم ببَغض لَهُدْمَت 
صوامِع وبي وصَلَوَات" وَصَسَاجِدُ يُذَكَرْ فيهًا الم الله كَثيرا وَيَنصرن 


ور ال ووم م وة رركت ##ار #”و(؟) 
الله من يَنصرهُ إن الله لقوى عزيز ( . 


. 4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١/ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
000 (؟) سورة الحج: الآية‎ 


وقد ورد فى السيرة النبويّة ان المسلمين بعد ان فتحوا حصون 
قو علدو لاقي انعا لين عضانف جعده تسن السور ا ينا 
اليهود يطلبونها وعندئذ أمر النبى صلى اله عليه و آله بدفعها 
ل ا 
تاريخ اليهود فى بلاد العرب . ويقول: > هناك أمر يستوقف النظر 
وهو أنه كان بين الغنائم التى غنمها المسلمون فى غزوة خيبر - بعد 
تالنن اهياا طن الفوليك هات دفن الور افا عاء 
اليهود يطلبونها امر النبى بتسليمها لهم ويدل هذا على ما كان لهذه 
المقدسة...<(١)‏ , 

وممًا تقدم يظهر أن الإسلام يعقترف بالحقوق الدينية لأهل 
الكتاب. ويوفر لهم مكانة فى جسم الأمة الإسلامية لتأمين 

 '“*“‏ الحقوق الخدماتية 


كان المجتمع فى المدينة مركب من قبائل وديانات مختلفة وقد 
وضع الرسول صلى الله عليه و الهعند مجيئه إليها ميثاقاً ينظم 
شؤون الحياة فيها ‏ باعتبارهم يعيشون ضمن جغرافية واحدة 
وتجمعهم فيها قواسم مشتركة - وقد أعطى الرسول الأعظم مفهوما 
للدولة التى تضم فئات مختلفة لهم حقوق متبادلة > إنهم أمة 
واحدة من دون الناس د حيث يقدم بعضهم لبعض خدمات 
مختلفة سواء فى تحقيق التعاون الاجتماعى, أو التكافل فيما بين 
القبائل والمملميق >بوإن السوسين الا يتركون مفزنها بينتهم أن 
يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل. قال ابن هشام: المفرح: المتقل 
بالدين الكثير العيال. قال الشاعر: 


إذ ع لم تبرح تؤدى أنانة 
وتحمل اخرى أفر حتك الودائع <(2) 


فالمؤمنون لا يتركون مثقلاً يعيش بين ظهرانيهم مهما كانت 
هويته إلا وأعطوه بالمعروفء لأنهم يعيشون فى أمة واحدة وجاء 
فى عهد الموادعة أيضأ > وإن اليهود الأوس: مواليهم وأنفسهم, على 
مثل ما لأهل الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة <'" 
والقران لا ينهى المسلمين عن مطلق البر والعدل مع المخالفين فى 


.١5:8 السيرة النبوية: ج " ص‎ )١( 
"585 انظر: المصدر السابق: ج " ص‎ )»( 
.555 (؟) السيرة النبوية: ج " ص‎ 


الدين إذا لم يقاتلوا المسلمين: ) لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَه" 
يُقَاتَل وكا فِى الدّين ولم يُخْرجُو كم من دِيارك”' أن 0 وتَقُسِطُوا 
الوا اله با الس 11 0 

إن الآية الكريمة صريحة فى فتح باب التعامل مع غير 
اللتتحن وققا العنائين الإتيناية توا لاكاكفة فى 'العكال والاعنمان 
إليهم فى قضايا كثيرة ومنها الخدمية وذلك لأنهم يعيشون ضمن 
إطار دولة الرسول الأعظم فى المدينة وعليه فهم ينعمون 
بالخدماتة: الى :هذمها للثالين عهوما. 


الخاتمة 


كان أهل الكتاب > اليهود والنصارى< لهم حضور فاعل فى 
شبه الجزيرة العربية وخصوصاً اليهود. حيث كانوا يزاولون أعمالاً 
ارتباطات لا بأس بها مع القبائل الأخرى أما النصرانية فقد انتشرت 
فى بعض قبائل الجزيرة مكل نجران وبلى الحارث وغيرها وساعد 
على ذلك حملات التبشير التى تدعمها دولة الروم انذاك. 
وقد قام الرسول صلى الله عليه و آله بتبليغ رسالة الإسلام فى 
أهل الكتاب ضمن مناسبات عديدة حيث وصل البلاغ الإلهى إلى 
الحبشة بواسطة هجرة المسلمين فعرضوا ما عندهم من تعاليم عند 
النجاشى أن الحق مع المسلمين وشهد ملك الحبشة بوجود قرابة 
دينية بين الديانة المسيحية والإسلام حيث قال النجاشى: «إن هذا 
والذى جاء به عيسى ليخر ج من مشكاة واحدة<. 


وعمل الرسول صلى الله عليه و اله على إيصال دعوة الإسلام 
عن طريق مكاتبة الملوى والرؤساء من أهل الكتاب وغيرهم 


مستتكدنا لله الكلدة تل :الخد انهه واع ان بح > فزفل عظنيه 
الروم< و >المقوقس عظيم القبط< وكان قد ذيل كتبه بالآاية 
الكريمة ] قل يا أفل الْكتّاب تَعَالُوأ إلى كَلَمَة سواء بَينَنَا وييتكم ... ! 
فى متطوة مها وزحاة ١‏ اطنة معدر كد رمه 0 ل ودوطر ادا لاضلا 
وقد مركت يكاتيت اسل سف وانيعا قن فلك لاا توحصوة 
مبعوث إلهى ينذر ويبشر الناس باليوم الآخر. 

واستخدم البى اسلوت الجوان والخبدال.منن أجتل إيضنال 
الحقيقة بعيداً عن روح التخاصم كما فى مباهلة أهالى نجران الذى 
اننهى: إلى المضالخة بعد انير او شماه التبوة فيه 


أما التعاليم التى أنزلت على الرسول صلى الله عليه و آله فى 
أهل 'الكتاب:فقد اعطت :صبوزة مقدسة عق أننياء نتن إسزائيل: كما 
عرضت الآيات القرانية التجربة القيّمة التى خاضها الأنبياء 
وأتباعهم المؤمئون. وقد احتل الحديث عن بنى إسرائيل مساحات 
كبيرة فى ثقافة المسلمينء وكان النبى صلى الله عليه و آله قد ربّى 
التبتلقي ظل تقافة توشين لاه فكان يفول > اح وى د 
>احن عس على اعبار انهم تيون إلى كدانات عار 
يمثل النبى الأعظم آاخر حلقاتها. 


وكان للرسول صلى الله عليه و آله نماذج أخلاقية قد بئها فى 


أهل الكتاب كتواصله الاجتماعى حيث تربطه ببعض اليهود 
علاقات طيبة حتى أنه كان يعود مرضاهم ويسأل عن أحوالهم 
ويتفقد غائبهم, وكان يحترم الإنسان إكراماً لإنسانيته بنغض النظر 
عن لونه ولغته ودينه ويقوم لجنازة الرجل اليهودى احتراماً لكونه 
نظير له فى الخلق. 

وكان النبى صلى الله عليه و اله على ود وسلام مع الناس 
جميعاً حتى مع أعدائه فكان من سجيته الصفح والعفو فهو يريد 
توثيق الصلة بين الناسء بعيداً عن الفواصل النفسية الى تعتترض 
حياة الإنسان حتى أنه طلب من المسلمين أن يفشوا السلام بين 
الناس على اختلاف نحلهم ومللهم. 

واعتتتى التبيصضلى اله عليه و .اله يحفاق أهل الكتاب المختلفة 
باعتبارهم من رعايا دولته التى أقامها فى المدينة. فقد أكد النبى 
الأكرم على حقوق أهل الكتاب الحياتية ومنحهم حصانة حياتية 
فى مقابل الظلم الذى قد يصدر من بعض الأشخاص حيث تصان 
حياتهم وكرامتهم ماداموا بين المسلمين بل يدافع عنهم عندما 
يتعرضون للخطرء ووادع الرسول اليهود وأقر لهم حقوقهم الدينية> 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم <. 

ومن الحقوق التى حصل عليها أهل الكتاب فى دولة الرسول؛ 


الحقوق الخدماتية فى العدل والإحسان إليهم فى مطلق القضايا 
والتى مدل امور الخدفة في كتاقن الناى يفو بالقديات 
الى اتقدهها الدولة للنامن عونا 

وممًا تقدّم يظهر أن الرسول صلى الله عليه و آله قد أقام 
الركائز الحضارية والإنسانية فى التعامل مع أهل الكتاب باعتبارهم 
أصحاب ديانات سماوية, ولهم خصوصياتهم فى الحياة. 


والحمدالله رب العالمين 


مصادر الكتاب 
القرآن الكريم 


١‏ -الإصابة: ابن حجر أحمد بن على بن محمد العسقلانى 

المتوفى (807 ها)ء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

والشيخ على محمد معوض. دار الكتب العلمية, بيروت. ط ١‏ - 

0ه 

؟" -إعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ أبو الفضل بن الحسن 

الطبرسى المتوفى (058 ه). دار الكتب الإسلامية. 

5؟2٠( الأمالى: الشيخ محمد بن الحسن الطوسى. المتوفى‎ ٠" 

ه). مؤسسة البعثة. قم ط ١5١50-١‏ ها 

؟ -الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم 

الشيرازى (معاصر). 

0 بلوغ الإرب فى معرفة العرب: محمود شكرى الالوسى 

المتوفى ١710(‏ ها). مصر, سنة الطبع ١7557‏ ه 

- تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المتوفى 
الها مواسية الأعاقى اللتطوعات»سروتاسنة 
الطبع ١91١م‏ . 


1- تاريخ مدينة دمشقء ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 


الشافعى ابن عساكر المتوفى (١ا6ه).‏ تحقيق على شيرىء. تشر 
دار الفكر ‏ بيروت. 

4 - تاريخ اليعقوبى: أحمد بن واضح بن يعقوب المتوفى (5/؟ 
ه). دار صأدرء بيروت. 

ك- تخريج الأحاديث والآثار:الزيعلى المتوفى ( 217 ه). تحقيق 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة؛ الرياض. ط ١‏ - 
655 هها. 

٠‏ تفسير الآلوسى(روح المعانى فى تفسير القرآن الكريم): 
محمود الالوسى البغدادى المتوفى (١٠١١١ه).‏ 

07/( تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى‎ ١ 
. ه). دار الكتاب العربى. بيروت‎ 

ا تفسين المئؤان[الميزان فى تنفسييز القران): النسيد الطباطيتاتئق 
المتوفى ١٠١٠١17(‏ ه). جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية. قم. 
سنة الطبع ات 

١‏ تفسير جوامع الجامع: الشيخ أبو الفضل بن الحسن المتوفى 
(058 ه) الطبرسىء, مؤسسة النشر الإسلامى. قموط ١5١8-١‏ 
شم 

؟١‏ - تفسير مجمع البيان: الشيخ أبوالفضل بن الحس الطبرسى 
الحوقى :(68م ها مومس الأغلمى المظيوعا كابيروة طااات 


0ه 

التمهيد: ابن عبد البر المتوفى ( 587 ه ). تحقيق مصطفى 
بن أحمد العلوى. ومحمد عبد الكبير البكرى, وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, المغرب. 

- الدروس الشرعية: الشهيد الأوّل شمس الدين محمد بن 
مكى العاملى المتوفى (17/8ه ): مؤسسة النشر الإسلامى. قم ط 
١-5١6١اهم‏ 

لاا اسيل الودى :والر شاف يدبن بوتس السب الح العا مون, 
المتوفى (951 ه) تحقيق عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ على 
محمد معوض. دار الكتب العلمية, بيروت. ط ١5-1١5١ه‏ 
اسن أبى داوه: ابن الأعفت السجيتانى الضوقى ١‏ ؟ولاهس). 
تحقيق سعيد محمد اللحام . دار الفكر. بيروت. ط 0-1١‏ ١٠1١ه‏ 
4 سنن الترمدى (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى بن سورة 
التومدى النعوقن [1ؤ/التشاء فق عبن الر حمق مخصد كان 
دار الفكر, بيروت. ط ١507-7‏ ه 

, السنن الكبرى: أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى‎ - ٠ 
المتوفى (504 ه) .ء دار الفكرء بيروت.‎ 

١‏ -سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى 
(١0١ه)‏ تحقيف محمن اميل الله 

5ن السيزة الحلبية + فلن :رق رهاق العتيي ارين العساففى: 


التكوفق (15686:ه) دان المعرفة ميرو 

2 السيرة النبوية: عبد الملى بن هشام المعافرى الحميرى 
التراف :1ه اقيق حون مك الذي كيو المي كد 
محمد على صبيح وأولاده. القاهرة, سنة الطبع ١9127‏ م. 

؟" - سيره نبوى ( منطق عملى ): مصطفى دلشاد تهرانى 
(معاصر). وزارة الثقافة والإرشادالإسلامى. إيران ط ١‏ 
33١‏ ش . 

١0‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلى المتوفى (ع0ع 
ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية. 
8" صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى, المتوفى 
(162ها)., دار الفكر, بيروت, سنة الطبع ١٠١١١‏ ه 

1" صحيح مسلم: مسلم بن قشير النيشابورىء المتوفى (2١؟ه).‏ 
دار الفكر ‏ بيروت. 

1" الصحيح من سيرة النبى الأعظم صلى الله عليه و اله: السيد 
جعفر مرتضى العاملى (معاصر). دار الهادى. بيروت. ط ؟  ١5١0‏ 
5-0 

8 الفسراظ السيشفي على نين وى العافلى المسو فى 
(/ام ها)ء تحقيق محمد باقر البهبودى, المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصرى , المتوفى 
3٠٠٠0 (‏ ه). دار صادرء بيروت. 


١‏ فجر الإسلام: أحمد أمين . المتوفى ١7177(‏ ها مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة. 

"١‏ - الكافى: الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى (579*ه)). 
تحقيق على أكبر غفارى, دار الكتب الإسلامية. طهران. ط ؟ - 
0 ش. 

+ ب بمجكلة المتار محمد رشيد .رضا المتوق (5*86 هت) العنده 
58 لسنة ١575‏ ه 

75 - مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحى المتوفى ٠١88(‏ 
ه). مكتبة المرتضوىء. طهران. ط ” - ١١7280‏ ش. 

6 _المحلى: محمد بن على بن سعيد بن حزم المتوفى (502ه). 
تنقيق عبد عع نكر وان الفكره روت 

تمتك أهمنة أححدين تفل اليفو 901١‏ هنا :ذا ادن 
بيروت. 

37 المعارف: محمد بن عبدالله بن مسلم ابن قتيبة المتوفى 7178١‏ 
ه). تحقيق الدكتور ثورت عكاشه. دار المعارفء القاهرة. 

8د الفعم الكتي سافان تن احمبية من ابوت الظبرانبى: 
التوفي 62-5 ها تعقق حعمدى ,عد المحين السلقي تدان | جيساء 
التراث العربى. بيروت. ط ١١١0-57‏ ه. 

ان المغتن عن انرق احمة بن حتحمد بن كدامةة المتزفى باع 
هادان الكتاب العزني» نتروتة: 

- مقارنة الأديان, الإسلام: الدكتور أحمد الشلبى (معاصر). 


مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. ط ؟ - 191/7 م. 

١‏ - المنمق فى أخبار قريش: محمد بن حبيب البغدادى, المتوفى 
(068) حقيق شور كيد امد :فاروق سيد اباد سنة الطبع 
785 اهاق. 

1 نامو سواعة التاريخ الإسلامى: محمد هادى اليوسفى الغروى 
(معاصر). مجمع الفكر الإسلامى ‏ قم. ط ١17-1١5١ه‏ 

© نهج البلاغة: الإمام على 5. المستشهد سنة (0؟ ه) شرح 
محمد عبده المتوفى ١١87(‏ ه. دار الذخائر ‏ قم.ء ١‏ 
اهم 

** نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى 
78 أوجؤة هادان التعيل» مروت 


مقدمة المؤلف 1 1[ 141 |[ 0 
أهل الكتاب فى شبه الجزيرة العربية 00 
تمهيد 00 
١‏ اليهود لاا مشخ 
ط؟_التنصارى بب 00000001‏ 0 0 0 0 اا 0 
النبى' صلى الله عليه و اله يبلغ رسالته لأهل الكتاب 
0000 


المدلنون بها خروة :الى بلاد آهل الكنات::.. 1 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله يكاتب ساسة أهل الكتاب. 


الرسول الأعظم يحاور أهل الكتاب 0 


تعاليم أنزلت على الرسول صلى الله عليه و آله فى أهل 


000 تعاليم عن الأنبياء‎ ١ 


" - تعاليم عن أقوام أهل الكتاب 0100000 
"' - تعاليم عن الأوضاع السياسية و 


نماذج أخلاقية للرسول صلى الله عليه و آله فى أهل 


الكتاب 01000000 
النموذج الأوّل : التواصل الاجتماعى 000 
النموذج الثانى: الكرامة الإنسانية 00 


النموذج الثالث : المودة والسلم 100000 
حقوق أهل الكتاب فى دولة الرسولصلى الله عليه و آله 


ا 
3 الشتوى الخياقة 000111 
الحقوق الديقة 0111111 
الحقوق الخدماتية 11110 

الخاتمة 0 

مقناةز الكقان 1101011010[ 


